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ا لا ا ا ا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له CE‏ وا 
ن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ا ا ع 


SE Gs 


کا ا کک ص 1 ار ر وا ات 
$ تاا لذن ٤‏ اموا و فوا اله خی ول ن إلا وأنتم م i awe‏ 
سے ا م کے ھب م ۰ وسر س ۶ سے ررس وص چ صصص رر و کک 
٭ تاعا اناس اتقو ریم آآزی کک من تفس و کل ایارک وتا را 
رھ سرصم اکر ۶ ج 


وا لارام إن ا آله کان ڪلم ربا 
لر م عم کہ ل e‏ سر 
کشا اک وکر سیا سے کا بغفر کک 


A‏ ۹ ر ر کو کاک س کا ر و ر 


کک و e‏ 
أمابعد: 

فان مما حير المرء المسلم أن یری ابوه او أحدَهما يتركان ما ا ˆ الله 
ال وسر که لةه ار عن ما هي ال تال ووسر صلل الله واله 
وسلم عنه. وقد لا يدري كيف يتصرف في مثل هذه الحالة. 

هل يتقدّم فيأمرهما بالمعروف الذي تركاه» وينهاهما عن المنكر الذي 
فعلاہ آَم یتر کهما وشأنهما؟ 


1 - êk 


8۹ 
8 
E 
3 
\ اام‎ 
YE 


(۱) ورال عمران/ الأية: ۲ . 
O As‏ 
© مرو رااان ۷ ۷١‏ 
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يخشى إن قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يغضباء فيغضب الله 
عز وجل لغضبهما. وإن تركهما وما هما فيه من معصية الخالق عز وجل يخاف 
من حلول سخط الله تعالى وعذابه عليه» وعلیهما بسبب ترکه الاحتساب 
فاك ا العو 

نظرا إلى ذلك» فقد عزمت بتوفيق ربي عر وجل على معالجة هذا 
الموضوع راجيا التوفيق منه سبحانه وتعالى للإجابة في هذا البحث عن 
القماو لات الله 

() هل للولد أن يمر أبويه بالمعروف الذي تركاه» وينهاهماعن المنكر 
الذي فعلاه؟ 

تام الفرجات ال مدا عت اها الوت و ا 
المنكر؟ ۰ ۰ 

( ماداب الى لاد من مر اعاتا غد ار هما الروت زتها 
عن المنكر؟ ۰ ۰ ۰ 
الأمو, التي راعيتها في هذا البحث : 

وقد راعيت أئناء إعداد هذا البحث بفضل الله تعالى الأمور التالية : 
١‏ - كان المرجع الأساسي لهذا البحث كتاب الله تعالى وسنة رسوله بلا . 
۲ - نقلت الأحاديث عن مراجعها الأصلية» وذكرت حكم العلماء عليها إلا ما 

نقلته عن الصحيحين لإجماع الأمة على تلقيهما بالقبول”''. 
ب غيت اء الخد لال ال ات لكر ية و الا اديت الشرفة إل الاسادة 

من كتب التفسير وشروح الحديث . 


)١(‏ انظر: مقدمة النووي لشرحه على صحیح مسلم ص٤۱‏ › ونزهة النظر في 
توضيح نخبة الفکر للحافظ ابن حجر ص۲۹ . 
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٤‏ - حرصت على الاستفادة مما تيسّر لي الرجوع إليه مما كتبه العلماء 
المتقدمون والمتأخرون حول هذا الموضوع» جزاهم الله تعالى خيراً. 

ف جلت مخلومات وافة عا رجت اله من الكتب ف قاتمة المادر 


r IF | 3‏ 
وقد كانت غطة للحت على النحوالتال ' 
المقدمة : 


المبحث الأول : مشروعية الاحتساب على الوالدين . 

المبحث الثانى : درجات الاحتساب على الوالدين وآدابه. 

الخاد وهل عا تات احور 
الشكر والدعاء. 

هذا» والحمد لله العليم الحكيم الذي وفق العبد الضعيف لإعداد هذا 
الببحث. فما کان فيه من صواب فېفضله سبحانه وتعالی» وما کان فيه من خطاً 
O‏ 

وأسأل ربي أن يجزي عني أبويّ الكريمين على اهتمامهما بتربيتي› 


وبذلهما المستطاع لغرس حب الحق والخير في قلبي . # رب اهما ک ران 


والشكر والدّعاء لصاحب الفضيلة شيخنا الكريم الدكتور عبدالعزيز بن 
محمد آل عبدالمنعم الأمين العام لهيئة كبار الخلماء بالمملكة الرىة السخودن 
ولصاحبي الفضيلة الأخوين الكريمين الأستاذ الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد» 
والدكتور سيد محمد ساداتي الشنقيطي لما استفدت منهما حول هذا البحث. 

والذعاء بالتوفيق والسداد لزوجتي وأولادي على حسن مراعاتهم أحوالي . 


َ الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 
وأسأل المولى عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ويجعله 
نافعاًمفيد الي » وللقراء» وللإسلام والمسلمین› إِنّه جواد كريم . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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المبحث الأول 


هناك عدة أدلة نقلية وعقلية تدل على شرعية الاحتساب على الوالدين. 
ا وات مرن ا الى عو حن مها هاا المبحت تحت الارن الال 
(أ) النصوص الدالة على شرعية الاحتساب تشمل الاحتساب على الجميع . 
(ب) النصوص الدالة على فرضية الاحتساب على الأقارب . 
(ج) قيام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بالاحتساب على أبيه . 
(د) قيام رسول الله َة بالاحتساب على أعمامه . 
(ه) احتساب عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبي على ابيه . 
(و) احتساب سالم بن عبدالله رضي الله عنهما على أبيه تأخيرّه الصلاة في 
السفر. 
(ز) تذكير النبي اة عند نسيانه يدل على مشروعية الاحتساب على الوالدين . 
(ح) عظم حت الوالدين يقتضي الاهتمام البالغ بالاحتساب عليهما. 
(ط) احتساب المرء على الوالدين مما يقوي احتسابه على الاخرين . 
(ك) منزلة الأبوين في الأسرة تقتضي العناية الفائقة بالاحتساب عليهما. 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


( أ) النصوص الدالة على شرعية الاحتساب تشمل الاحتساب على الجميع 


نا يدل فل ررغ | اماب على الرالدين اد الصوض الى ل 
بای کر اماب اال ج افا لتا پا یر ارات ا 
الله تال تال کم ر ad ET AE ES‏ 
ص نالم ے I EE‏ ¢ 

فين الرب عڙ وجل دا ا ا e‏ 8 
ا أ هذه ااي ان ا انع لھم» اعم إحسانا 
إليهم› > لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . 
ولم يخصص المولى عر وجل اورا ری ی رادها 
فهم ينفعون آباءهم وأمهاتهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كما ينفعون 
خیرم ر 
Pe BE‏ 


فبايعته على ذلك»'. 


(0 رة ال غاد حه من ا ٠‏ 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(۳) صحيح البخاري» کتاب الایمان» باب قول النبي ية : «الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»› وقوله تعالى : # داد eT‏ 
رقم الحدنك 5۸ ۹7/١‏ 
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را ن ا ن ی ا اى 

الكريم ية [النصح] وقت المبايعة. ومن النصح لهما أمرهما بالمعروف إذا 
تركاه» ونهيهماعن المنكر إذافعلاه. 

يقول الإمام النووي: وقد تطابق على وجوب اا الف والنهي 

عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهي أيضاً من النصيحة التي هي 


0 
الدين» د 

فمُوّمّر الأبوان بالمعروف» وينْهَيّان عن المنكر» كما يُوْمَر يهى غيرُهما 
بمو جب حدیث جریر رضي الله عنه . 


ويدلّ على شرعية الاحتساب على الوالدين كذلك ما أخبر به النبي الكريم 
اة أن الذَينَ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . فقد روی 
الإمام مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أذ النبي اا قال : «الدين النصيحة» . 

فلا لمن ؟: 

قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه»" 

فالأبوان المسلمان داخلان فيمن يجب النصح لهما على من آراد أن يكون 
من أهل الدين . ومن النصح لهما - كما مر سالفا - أمرُهما بالمعروف» ونهيّهما 
عن المنكر . [ [ 

ومما يدل على مشروعية الاحتساب على الأبوين أيضاً ما آمر به النبي 
الكريم ب من تغيير المنكر حيثما وجد» كل على قدر استطاعته. فقد روى 
الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله که 
بقول: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإِن لم یستط 


(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم الحديث 
.V€/ (0‏ 
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E E a‏ 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»'. 
ففي هدا الحديث الشريف لم يخصّص النبي الكريم بل صاحبَ منكر. 
بل لم یذکره اأصادً» > فیشمل کل من فعل منکراًسواءَ أكان أحد الأًبوين ام غيرّهما. 
وهناك نصرص أحرى كثيرة تدلَّ على شمولية الاحتساب على الجميع بما 
فيهم الأبوان» ولم يرد ما يدل على استنائهما من الاحتساب عليهما؛ بل ورد ما 
(ب) النصوص الدالة على فرضية الاحتساب على الأاقارب 


إلى جانب النصوص العامة الدالّة على مشر وعيّة الاحتساب على الجميع ‏ 
وردت نصوص تدل على مشروعيّة بل على فرضية القيام بالاحتساب على 
لفارت وسا ا ف فة ن ارب تارب المرء ارا ومن تلك اللصر ص ما 
يلي : 
| - قوله تعالی : % انر عشیریک لار 4 . 

ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تعال نبّه الكريم ئا بأن يقوم بإنذار عشيرته 
كما قال الإمام الراغب الأصفهاني صار اسما لكل جماعة 
و ازب الرطا الا 5 هر 

وقد خحصصهم الله تعالى بالذكر لشدة الأهتمام بإنذارهم. . وفي هذا يقول 


ا  :‏ ونر عشیرک دی ) عطف على قوله  :‏ رل د روح 


© لا 


آلأُمين + عل ا ی ا € فو ف ت ی لاو 


(۱) > کتاب الایمان)› باب کون ال الم ۲ الاأيمان» رة 
جح ب ا : کن ا م 
الخد 007/740007۷7 


تن الا ا 
© المفردات فی غریب القران ماده اعشرا» ٠٣۹‏ : 
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الخاص ۲ 

هاه وقد ند وسر ل ا عا اة اغ وجل انار عم تالا رین 
فقد روى الإمام أحمد عن علي رضي اله عنه قال : : المانزلت هذه الأية : # رار 
عشيرتك الاہیے ۰4 فال ا جمع النبي بلا أهلهء فاجتمع ثلاثون» فاکلوا 
وشربواء قال: فقال لهم : من يضمن عني ديني ومواعيدي» ويکون معي في 
الجنة» ويكون خليفتي في آهلي؟». 

فقال رجل : (لم يسمه شريك): او ا E‏ 
يقوم بهذا؟» . 

قال : ثم قال الآخر : قال : «فعرض ذلك على آهل بيته» فقال علي رضي 
الله عنه : «انا»" . 

كما قام النبي الكريم َة ببخطوة ة أأحرى لتنفيذ أمر ربّه عر وجل فصعد على 
الصفاء راوغ ادن . فقد روى الإٍمام البخاري عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال: «لما نزلت # وأنذر عشييك الأفري € صعد النبي بيا على 
الصفاء فجعل ينادي: (يا بني فهر ! يا بني عدي! - لبطون فریش - حتی 
اجتمعوا. 

فجعل الرجل إذالم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو اء او 
ا ل أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي 6 


0 ر ا ا 

(۲) (أنت كنت بحرا): كناية عن واسع كرمه وجوده. (هامش المسند للشيخ أحمد 
OE Sa‏ 

© المسدة زت الحدیث ۸۸۳ ۲/ ۱١٦-۱٠١‏ . وحسّن الشيخ أحمد محمد شاكر 
إسناده (انظر: هامش المسند ۲/ .)٠١١‏ 


١‏ الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 
قالوا: انعم » ما جرًبناعليك إلا صدقا». 
قال : «فاني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید) . 
فقال ابو لهب : «تبالك سائر اليوم » لهذا جمعتنا؟» . 
ترات : ( بت یکا ای لی و 
وروى الإمام البخاري كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
رسول الله کیا حین آنزل الله #‡ ونر عشْوریک الأب قال i eS,‏ 
كلمة نحوها -اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شياً. 

يا بني عبد مناف! لا أغني عنکم من الله شيئاً. 

يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاً. 

يا صفية عمة رسول الله يلا! لا أغني عنك من الله شيا . 

يا فاطمة بنت محمد يي! سليني ما شئتِ من مالي» لا أغني عنكِ من الله 
ش۹ 

ومما نستفيده من قبام النبي ية بإنذار عشيرته الأقربين - كما مر ذكره ه في 
اروا الا انه ارغ وعمته . ومن المعلوم أن العم صنو الأب 
كما بيّن ذلك رسول الله ية بنفسه . فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي ية قال : «العباس عم رسول الله ية وإن عم الرجل صنو أبيه أو 


ھا یی رر یی یوی 


ر مرم ص ود ےچ 


صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب # وَأنذِرّ عشیرتك الافرری )۰ رقم الحديث 
OF E/A ۷:‏ 

(۲) المرجع السابقء رقم الحديث 0٥١١/۸ »٤۷۷١‏ . 

(۴) جامع الترمذي» أبواب المناقب» باب» رقم الحديث .۱۸١/١٠١ ٤٠١١۳‏ وقال 
عنه اللإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا 
من هذا الوجه». وصخحه الشيخ الألباني . (انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/ ۲۲۲). 
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ومعنى (وإن عم الرجل صنو أبيه) ‏ كما ذكره العلامة المباركفوري - 
مثله يعني أصلهما واحد» فتعظیمه کتعظيمه »› el‏ 

آ ت وها دل على فرضية pe‏ علې الا قار الت و 

ا سے 2 ص 

ان قوله تعالی : ل تاا لذ فوا انشسک واهلیک تارا وفودها الاش 
اگ فاا شە ا3 بت امرهم ویفعلون ما ومون" . 

ا E‏ أنفسهم 
e‏ اد 8 0 ۳ الآهل فبأن مروا بالطاعةء 
و راع المتضة ‏ :. 

وقال العلامة ابن حبال ااندلسى (ومعنى وقايتهم : حملهم على 
طاعته» وإلزامهم أداء ما فرض عليهم»“ . 

هذا» وقد روى الإمام ابن جرير الطبري عن قتادة رحمه الله تعالى آنه قال : 
«يقيهم : أن يأمرهم بطاعة الله تعالى» وينهاهم عن معصيته» وأن يقوم عليهم 
بأمر الله » ر ويساعدهم عليه . فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنهاء 
وزجرتهم عنها» 

والمراد r‏ کما ذکر الإمام الراغب الأصفهاني : أهل الرجل من 


يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد . 


. ٠۸١٠/١٠١ انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) سورة التحريم/ الأية: ٠‏ . 

(۳) انظر: زاد المسیر .۳"٠۲/۸‏ 

(6) تفسیر البحر المحیط ۸/ ۲۸۷ . 

)٥(‏ نقلاً عن هامش زاد المسير ۳۱۲/۸؛ وانظر أيضا: تفسير ابن كثير 
OE‏ 
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امل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد» ثم تجوز به 
فقيل : اهل بيت الرجل لمن يجمعه ديامن 
ومنها قوله تعالی : < چ ماما أل ءامنا كوا ومين َوَس شه داه 
وکر عل ای ار الت الا 
ففي هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوموا بالقسط 
شهداء لله ولو كان على أنفسهم أو الوالدين والأقربين . ومن القيام بالقسط أن 
يأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» وينهى عن المنكر إذا ظهر فعله» حتى ولو كان 
تارك المعروف وفاعل المنكر أحد الأبوين أو أحدأمن الأقارب. وفي هذا يقول 
الإمام الغزالي : «وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين والأقربين» . 
وقال الشيخ ابن داود الصالحي : «وهذه الآية صريحة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر دالة على وجوبه حتى على الوالدين والأقربين»“. 
٤وا‏ ع من قا م ا آلزیت اموا کووا ویک لله 
شہدآ الوس ول یج رڪم کت قوم ع آل تيا عدوا هر آ 
للتقوی اموا اة إت اه خی انمت 74 . 
PT Ear‏ 
ع وکت الا بالمعروف والنهي عن المنكر 
والقيام بالقسط» يدخل فيه الشهادة بالعدل والحكم به» وكذلك الفتوی» وأنٌ 


(۱) المفردات فی غریب القرآن» مادۃة «أهل»» ص۲۹ . 

(۲( و ا جزء من الاية: ٥‏ 

(۳) إحياء علوم الدين .٠٠۷/۲‏ 

(6) الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤١/١‏ . 


)0( صمو ر ۵ ة المائدة/ a‏ ۸. 


الاحتساب على الوالدين مشروعیته ودرجاته وادابه 


قول الحق لا برك وجوبُه بعد ولا صديق» ولا يجوز اتباع الهوى»' 

فخلاصة الكلام أن هناك عدة نصوص تدل على فرضيّة القيام بالاحتساب 
غل ا اريه وت ان ارت ار لوالا فو اك اتوج 
فرضيّة القيام بالاحتساب على الوالدين أيضاً. 


ومما يدل على مشروعيًة الاحتساب على الأبوين ما أخبر الله عز وجل عن 
قيام خليله إبراهيم عليه السلام بالاحتساب على آبيه ازر . وقد ورد ذكر هذا في 
عدة سور من القرآن الكريم . ومنها ما يلي : 
ا > 3 ود ني في التي برهم إن ن يا ني 


# لذا ليه یکات لم نمی ما لا 1 لایسمع ولا ينر ر ولا يغنى عنك شیا + تات لني قد جاءَّنی 


3 #y 


بے اللْم ما لم يأك فَاتعنح اهرك صرطا سوبا يتات لا سبد اميم الہ 


ص 


کان ن عي + تاب ان > حاف أن يمس عَدَابُ ن لرن فتکونَ لطن وا 


ی 


٭ قال ا ب س عن ءال بک هي ن ك هرن ملا ٭ قال سم 


٤ 4 EE >‏ 
یك ساشتغفر لك ي إنم a‏ واعازلکم وما نو ن دون اه 


وأدعوارق عسى ال أ كن بد IES‏ 

فين عر وجل أن براهيم عليه السلام نهى أباء عن عبادة غير اله الذي لا 
یسمع ولا یبصر› ولا يغني عنه شيئاً. وقد جعلل الله تعالى لنا أسوة في خليله 
e‏ ر e PE FTA‏ 


e 


)١(‏ تفسير القاسمي /١‏ ١١ء‏ وانظر أيضا: الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر EA‏ 


. EA 3 سورة مریم / الآيات؛‎ (Y) 


._ تساب ین مشروعيته ودرجاته وادابه 


| ن صڪان 4 وقال تعالی : : % کد ee‏ مله ا 2م ا 4 
فعلی اا الأمة الإإسلامية أن يقوموا ‌ الآباء إن كان هناك ما 
يقتضي ذلك › متاسين في ذلك بمن أمروا باتباع ملته عليه السلاء . 


2 وورد في سورة الأنعام قوله عر وجل : $ 5 دالا ار 


اد أَصسَامًا ءالهة إي أردك ووماك فى صلل مين 4“ . 
فأخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في هذه | لأية أنه أنكر على أبيه آزر 
عبادة الأصنام. قال الإمام القرطبي : ER:‏ ً ا ال 4 مفعو لان ے 


عر ل 


أتتخد# وهو استفهام فيه معنى الإنكار»** . 
بقتصر إبراهيم عليه السلام على الإنكار بل بين علة الإنكار كما جاء 
فیما ذکره الله تعالى من قوله لأبيه  :‏ ف أرنك ووم ف صلل مين 4 . يقول 
القاضي أبو السعود: لإي أردك ووم فى صلل من 4 الجملة تعليل للإنكار 
ال 7 
وقال العلامة ابن حيان الأندلسي ميا دلالة الآية الكريمة: «وفيه دليل 
على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة مستقيمة وعلی 


البداءۃ بمن یقرب من الإنسان» کما قال : ٭ ونر عشْییک اَلَف 0)4 . 


© سور ال ج الا ۴ 

© شورة ال كران جر من الاة ةة 

(۳) مع مراعاة الآداب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المبحث الثاني . 
)٤(‏ سورة الأنعام/ الاية: .۷٤‏ 

.۳۷ /۷ تفسیر القرطبی‎ )٥( 

© ا الد ا 

(۷) سورة الشعراء/ الآية: .٠٠١‏ 

(۸) تفسیر البحر المحیط ١١۹/٤‏ . 


ولهرا, قال عا : e‏ ادر e‏ الا و وقال تعالی ٤‏ فا ور 
هلیک ا4 . وقال لا «ابدأبمن تعول»“. 

ولهذا 0 بعلى وخديجة وريد رضصی الله عنم وکانوا مچیه ٿن الدار» 
فآمنوا وسبقواء ثم بسائر قريش» ثم بالعرب» ثم بالموالي . وبدأً إبراهيم عليه 
باىىة ا 
السلام على آ e‏ الله تعالی أن ذ ا ان ا أباه وو يوون 0 
فأنکر علیهم؛ ا لیریتا که لم يكن من الدب مع 
الأباء ترکهم ۰ وما م فيه من باطل تأذباً معهم . ا ذلك العمل مغضباً 
لاباء فهو مرضي لرپ as‏ 
EA TT‏ 

فخلاصة الكلام أن إمام اڪ وایا الاياء إبراهيم عله 2 فام 
باللاحتساب على أبيه» وهذا بلا شك يدل على مشروعية الاحتساب على الاباء. 


E سا‎ ©0 

(۲) سورة التحريم/ جزء من الأية: © 

(۳) انظر : صحيح البيخار ي» کتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»› ر قم 
الحدیث ١٩٤۱ء ۲۹٤/۳‏ . 

© ر القاس 007 

© ك ن 2 

© اش لاس/۲ 


(د) قبا 


ومما يدل على مشروعية الاحتساب على الوالدين ما قام به النبي الكريم 
ية من الاحتساب على أعمامه . ومن الشواهد الدالة على ذلك مايلي : 

ا فام النبي الكريم ية بإنذار أعمامه وعمته صفية رضي الله عنهم لما 
ا  :‏ وآنذر عشریک الذفیے 4 . 

۲ - احتسب النبي الكريم ية على عمه أبي طالب حين حضره الموت 
حيث أمره بيا بالإقرار بالتوحيد. فقد روى الإمام البخاري عن سعيد بن 
المسبّب عن أبيه آنه أخبره: «لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله اة 
فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبدالله بن أبي أمية ابن المغيرة» قال رسول الله 
E‏ طالب ا ا و ا 

فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي آمية: «يا أبا طالب! أترغب عن 


عا 
eS‏ ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو 
کا رس غل ا الع ت 


A‏ : لاله إلااڭ». 
ih‏ له إل : «أما وال ! لأستغفرً لك مالم أله عنك». 
آے ف الا د عد الطاب ر آل عه نے الوت 
اج عا آي ا حب اغراك درون اد انان حو ار یع 


© سورة الشعراء/ الا ١٤‏ 

(۲( انظر تمصي هذا في #ں‌ ۲ ك ٤‏ ل هلا البعحث . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: ”لا إله إلا 
الله رقم الحدیث ۰٣۱۳ء‏ ۲۲۲/۳ . 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


عن آم الفضل بن عباس رضي الله عنهم قالت : 2 
وهو شاك» يتمنى الموت لذي هو فيه من مرضه» فضرب رسول الله بيده على 
صدر العباس» ثم قال : لا تتم الموت يا عم رسول الله بل ! فإك إن تب ترَدَذ 
خيراً يكون ذلك فهو خير لك. وإن بی تستعتب من شيء يکون ذلك خیراً 
لزی)('. 

ومما نجد في هذا الحديث أن النبي َة نهى عمه العباس بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه تمي الموت مبيّنا حكمة هذا النهي . 

فخلاصة الكلام أن النبي الكريم ئيءٍ قام بالاحتساب على أعمامه - والعم 
وا ت ا ار ا وا ت ی وا ا ي وفي هذا أسوة 
حسنة للاحتساب على الاباء لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. 

(ه) احتساب عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبي على أبيه 


ومما يدل على مشروعية الاحتساب على الأبوين ما قام به عبدالله رضي الله 
عنه بن عبدالله بن ف ابن سلول من الإنكار على أبيه الذي أساء الأدب مع رسول 
الله اة . فقد روى الإمام الترمذي عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبداله 
رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة» فکسه" رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار» فقال المهاجري : «يا للمهاجرين» . 


)١(‏ المسند ۳۳۹/١‏ (ط: المكتب الإسلامي)» ومسند أبي يعلى الموصّلي» مسند آم 
الفضل بنت الحارث رضى اله عنهاء رقم الخديك ۷ 4۷ 0/1١‏ 


Us 
ا يعلى‎ 0 EI وقال محهیى مسلندكد ابی غ «|سناده جیلد) (هامش‎ 
(۳/1۲ 


(۲) انظر الحديث الدال على هذا وتخريجه في ص۲٠‏ من هذا البحث. 
(۳) (کسع): ضرب دبره بيده أو بصدر قدميه. (انظر: تحفة الأحوذي .)٠١١/۹٩‏ 


lte‏ 2 و 9 فر انه 9 اداه 


وقال الأنصاري : «يا للأنصار» . 

نسمع ذلك النبي بيا فقال : «ما بال دعوى الجاهلية؟)'. 
قالوا: «رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار». 
فقال النبى اة : (دعوها فإنها منتنة)". 


المد ليرج الاع مته الأول 


فقال عمر رضی الله عنه : «(يا رسول الله ! دعنى أضرب عنق هذا المنافق» . 
فقال النبى ب : «دغه» لا يتحدث الناس أن محمدا - با - يقتل 


أصحابه)) . 


حتی 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


رال فو ال غق ع وا د 
تقر أك الذليل ورسول الله اة العزيز» . 
٠‏ ( )0 


mettre TTEITTTNGRRaTTRRA + 


(ما بال دعوى الجاهلية): أي ما شأنها» وهو في الحقيقة إنكار ومنع عن قول : 
با أفلان وتخره. (تخفة الأخودى 967/4: 

(فإنها منتنة): بضم الميم وسكون النون وكسر التاء أي: أنَّها كلمة قبيحة خبيثة . 
(انظر : المرجع السابق .)٠١٤١/۹‏ 

(غير عمرو): غير عمرو بن دينار. (المرجع السابق ۹/ .)٠١١‏ 

(لاتنقلب): أي: لا ترجع (المرجع السابق ۹/ .)٠١١‏ 

(ففعل): فأقرَ عبدالله بن أبي باه الذليل ورسول الله با العزيز . (المرجع السابق 
6/۹ 0). 

جامع الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة المنافقين» رقم الحديث ۴٥١٤‏ 
000/۹ . 

وقال ارمام الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح) . (المرجع السایق ۹/ .)٠١١‏ 
صخحه الشيخ الألباني. (صحيح سنن الترمذي ۳/ .)٠١١‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


وفي رواية أن عبدالله رضی الله عنه بن عبدالله بن ابی استاذن النبی اة فى 


قتل أبيه سیت إساءته الدب معه » لکنه و لم يأذن له » وقال: لاء ولکن ر 
)1( 
( . 


o‏ ۾ 


أباك وأحسن صح 
وفي رواية أخرى أن عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن آبي 2 باه من 
وول المد ع ادن لە رسرل ال ا م ا 
فخلاصة الكلام أن عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبي أنكر على والده 
لما أساء الأدب مع النبي يار ولم ينكر عليه النبي ية احتسابه ذلك على آبيه . 
رهذا بلا شك يدل على مشروعية الاحتساب على الاباء عند وجود ما يقتضي ذلك . 
( و ) احتساب سالم بن عبدالله رضي الله عنهما على أبيه تأخيره الصلاة في السف 
ومما بُستفاد منه مشروعيّة احتساب المرء على بيه ما ثبت من احتساب 
سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم على أبيه تأخيرّه صلاة المغرب . فقد 
روی الإمام البخاري عن سالم قال: «أخُر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب؛ 
وکان استصرخ غلن امرات صف بت بن ا 


)١(‏ انظر: مجمع الزوائد» كتاب المناقب› باب في عبدالله رضي الله عنه بن عبداله 
ا .“..٩‏ وقال عنه الحافظ الهيثمي : «رواه البزار ورجاله ثقات». 

(۲) انظر تفسیر ابن کئثیر ۳/٤‏ ومختصر تفسیر ابن کثیر للرفاعي 6/ TV1‏ 
والسيرة النبوية الصحيحة ٤٠١/۲‏ . 

(۳) (استصرخ): بضم التاء على صيغة المجهولء أي حبر بموت زوجته صفية بنت 
آي غبیك؛ وهي أخحت مختار الثقفي› وهومن الصراخ» وأصله الاستغاثة بصوت 
مرتفع» وكان ذلك بطريق مكة. (عمدة القارىء .)١١١/۷‏ 

)٤(‏ (الصلاة) «بالنصب على الإغراء؛ ويجوز الرفع على الابتداء: أي الصلاة 
حضرت؛ ويجوز الرفع على الخبرية: أي هذه الصلاة أي: وقت الصلاة». 
(المرجع السابق .)١١١/۷‏ 


فقال لاسر 9 
فقلت : «الصلاة») 

فقال : اسر . 

حتى صار ميلين أو ثلاثة › ل ف ثم قال : «هكذا رأيت النبي يا 
يصلي إذا أعجله السير»". 

لقد كان سالم رحمه الله تعالى يظنٌ آن أوقات الصلوات تراعى في السفر 
كمراعاتها في الحضر . فلما رآى أن أباه قد أخر صلاة المغرب عن وقتها احتسب 
عليه مذكراًإياه أن وقتها قد حضر» وأن عليه أن يؤديها في وقتها. ولم يقف سالم 
رحمه الله تعالی في احتسابه على والده عند تنبیهه مرة واحدة؛ بل ذکره مرتین . 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول سالم رحمه الله تعالى : «فقلت له : 
الصلاة هما كان ا غلة من مراغاة أوقا ت الجادة":. 

ولم يستنكر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صل احتساب ابنه سالم 
عليه؛ بل بين أل مستند تأخيره صلاة المغرب في السفر تأخيرٌ النبي الكريم ا 
إياها في السفر . 


على مشروعية اإاحتساب على الوالدين 
را دل فل روع ا لاحات عل لزان ا ولت عله عد 
نسي > ومن تلك النصرص ما يلي ' 


(۱( ر( هو آم من سار يسر . (عمدة القارىء ۳/۷( . 

)۲( حح البخاري› کات تقصير الصلاة» با يصلي المغرب Û‏ في السفي: 
جزء من رقم للخل 09۹ ۲/٣‏ 0۷: 

)۳( فتح الباري ۲/ 0V‏ . 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته و درجاته د ادابه 


۱ روی الإمامان أبو داود وابن حبان عن العسرر بن يزيد المالكي ان 
رسول الله ب - قال يحي" : وربما قال: شهدت رسول الله کا - يقرا فی 
الصلاةء فترك شيئالم يقرأه» فقال له رجل: E‏ 

فقال رسول الله یا : هاا أدکرتنیها؟» «دکرتنیها»"' . 

E‏ تاقفدت 

فال : «فإنها لم تنسح ي 

ففي هذا الحديث الشريف لم بقتصر النبي الكريم إلا على إقرار تنبيه 
الصحابي إيّاه على ترك آية أثناء القراءة في الصلاة فحسب› بل حث اة على 
تنبیهه ذا نسی في وقته . 

۲ وروی الاإٍمامان آبو داود وابن ¿ حبان عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي بيه صلى صلاة فقرأً فيهاء TT‏ فلما انصرف قال 


)١(‏ (قال يحيى): أحد رواة الحديث. 

(۳ شن انی داود» كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام في الصلاةء رقم الحديث 
۲ ۰۱۲۳/۳ واللفظ له والإحسان في تقریب صحیح ابن حبان» کتاب 
الصلاةء باب ما يكره للمصلي وما لا بُكرّه» رقم الحدیث ۰٤۲۲ء .٠١/١‏ 
وقال عنه العلامة الشوكاني : «أخر جه أيضاً ابن حبان والأثرم». (نيل الأوطار 
۲ ). وحسنه الشيخ الألباني (انظر : صحيح سنن أبي OVS‏ 1 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي 
وما لا کر جزء من رقم الحدیث e ٠۲۲١۱‏ 

6( ا عليه): قال ابن رسلان: «بفتح اللام والباء الموحدة المخففةء أي التبس 
واختلط علیه». قال: «ومنه قوله تعالى: # وللبستاعليهم ما بليسوت 4 . قال : 
«وفي بعض النسخ: بضم اللام وتشديد الموخّدة المكسورة. قال المنذري: 
«لبس بالتخفيف أي مع ضصم اللام وكسر الموحدة). (نقك عن عون المعبود 
OFT‏ 


لأبى -رضى الله عنه ‏ «(أصليت معنا؟) . 
۰ قال : « 

قال : «مامنىك؟)''. 

ففي هذا الحديث الشريف بين النبي الكريم اة لأبي بن كعب رضي الله 
عنه أنه كان عليه تذكيره ية حينما أبس عليه في القراءة . قال الإمام الخطابي: 
قلت : «معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس عل . 

- وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي 
َة الظهر ركعتين » فقيل : صلیت رکعتین». 

فصلّی رکعتین » ثم سلّم» ثم سجد سجدتین». 

ومما نجده في هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم اة نسي في الصلاة 
به على نسیانه » فأخذ بالتنبیه . صلوات ربي وسلامه عليه . 

٤‏ - وروی الاٍمام ابن حبان عن حدیث عبدالله بن سلام رضي الله عنه 
قصة زيد بن سعنة . ومما جاء فيها آّه أخذ بمَجّامع قميص النبي ياء وأغلظ له 
القول طالب ما كان في ذمة النبي بيا قبل حلول الأجل بيومين أو ثلاثة . وشاهَد 


(1) سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الفتح على الإمام في الصلاةء» رقم الحديث 
YET /YT <4۳‏ واللفظ له ؛ واوا ر ي ابن حبان» کتاب 
ال ات ا ىلي E,‏ رقم الحدیث ٠٤۱۳/١ »۲۲٤۲‏ 
وقال عنه العامة الشوكاني : «أخر جه الحاكم وابن حبان» ورجال إسناده ثقات» 
(نيل الأوطار ۲.).. وصخحه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن أبي 
داود ۱۷۱/۱). 

(۲) معالم السنن .۲٠٣/۱‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإإمام إذا شك بقول الناس؟ رقم 
الحدیث ۲٠۰۵/۲ ۷۱١‏ 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته 


ودرجاته وادابه 


ذلك عمر بن ال فنظر إليه غاضباًء وقال له : «أي عدو الل ! 
تقول لرسول الله ب ما آسمع» وتفعل به ما آری؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما 
أخاار هافوت ا فاا قك ورول اھ ا فر در سکرا 
وتؤدة» ثم قال: «إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر! أن تأمرني بحسز 
الاد اة الا 
وسا تخد ف اا لجات الشريف أ النبى ية أمر عمر بن الخطاب 

راع ا ۰ 

۰ فإذا كان النبي اة وهو سيد الأولين والأخرين يحت على تنبيهه إذا نسي › 
O OR PA DO e‏ 
الصلاةء ويأمر بأن يمر بحسن الأداء» قم لا گر من هو درن ق 
إذا سها؟ ولم لا يمر من هو دونه بالمعروف إذا ترکه» وینهی لک 
فعله؟ 


فإٍذا كان التأذّب مع النبي يي لا يمنع عن تذكيره وتنبيهه إذا سهاء وأمره 
فکیف يمع من من الاحتساب على غیره کائنا من کان» لان 


شو ب ر ضصی اله ) 


8 من صو | 0 دما ق‎ r” 


)١(‏ (فوته): الفوت: السَبْق (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة «فوت» 
.(VV/F‏ 

(۲) (التباعة): طلب الدين. (هامش الإحسان إلى تقريب 
.(o/1‏ 

(۳) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب الصدق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ذكر الاستحباب للمرء أن يامر بالمعروف 
من هو فوقه ومثله ودونه في لكين والدنيا إذا كان قصده فيه النصب 
لتعییر» جزء من رقم الحدیث ۲۲۸ .)٥۲٥-٥۴۱/١‏ 
وقال عنه الحافظ المزي: «هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة» (التهذيب 
YET /V‏ ۲۷ نق عن هامش الإإحسان \/00(. 


کک دو ل 


الاحتساب على الوالدين مشروعیته ودرجاته وادابه 
هذاء وقد ترجم الإمام ابن حبان على الحديث السابق الذي فيه أمرٌ النبي 
ا عمر بن الخطاب رصی الله عنه بان يمره بحسن الأداء بقوله : ور 
الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه فى الدّين والدنيا 
أا كان أو دة ال وون ا 
(ه) عظم حق الأبوين يقتضي الاهتمام البالغ بالاحتساب عليهما 


ااا وت وغ او 
المعروف أو فاعل المنكر يعض نفسّه لسخط الله تعالى وعذابه حيث ترك ماآمر 
لے اور و رکا نای ان ال ورل عرفا 
وا الي ارت الي وها ا کر ای فا ی ب 
عن غضب الله تعالی وعقابه. قال الإمام الخزالي في تعريف الحسبة: «العحسبة 
عبارة عن المنع عن منكر لحق الله » صيانة للمنوع عن مقارفة المنكر» '. 

ف ره اتال أن هات المت امن ورا اا هوقا هن ا 
عن اتكاب المنكر . 

فخلاصة الكلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنفعة من يُوْمَر 
بالمعروف وينْهّى عن المنكر . وأحقٌ من تراعى مصالحُهم وأولاهم الآبوان لما 
لهما من حق عظيم على الأولاد. ومما يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ا فقال : «يا رسول الله ! 

من أحق الناس بحسن صحابتي؟» 
قال : «أمّك» . 


(۲) إحياء علوم الدین ۳۲۷/۲. 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


قال : ثم من؟) . 

قال : «أمّك» . 

قال: «ثم من؟) . 

قال: «أمّك» . 

قال : «ثم من؟) . 

قال : «أبوك»''. 

ويدلٌ على هذا كذلك ما رواه الأئمة أحمد والبخاري وابن ماجه والحاكم 
عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : «إن الله يوصيكم 
بأمهاتكم (ثلاثا). إِنْ الله يوصیکم بابائکم. إن الله یوصیکم بالأقرب 
فالأقرب»'. 

وهذا يقتضي أن يكون الاهتمام بأمر الرالدين الروك الدى ركاه 
ونهيهماعن المنكر الذي فعلاه» أكثر وأشدّ وأعظم من غيرهما. 

يقول الشيخ عمر السنامي مبيّناً ضرورة الاحتساب على الأبوين : «واعلم 
اق اا ارونو و ى جر ا م ف ا ن 
النصوص مطلقة ولاأنٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنفعة للمأمور 


(۱) صحیح البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم 
الخدت 0۹ 15 

(۲) المسند )۱١١/۶(‏ (ط. المكتب الإسلامى)؛ والأدب المفرد» باب بر الأقرب 
فالأقرب» رقم الحدیث ۰1٠۰‏ ص ۳۷؛ وسنن ابن ماجه» آبواب الأدب» باب بر 
الوالدين» رقم الحديث ۳٠۸/۲ ٠۷٠١‏ واللفظ له؛ والمستدرك على 
وصخحه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۲/٠۲۹؛‏ وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة› رقم الحدیث .)۲١٠-۲۲۹/۲ ۰۱٦٦۲٩‏ 


le eed‏ 2 کاو ا e‏ 3 كر انه 9 ادایه 


م محمد أحمد العدوي مبيناً حكمة شرعيّة الاحتساب على 
ف اخ الیو لاا ا کل بتربیته والإنعام علیه» فکان 
: من اللا ت مکافات عل فلك الإأحسان» ون أكبر الإإحسان للأب غو إلى ما فيه 
سعادته » وإنقاذه من النار 
ر تمالا شرف اف ا لإدراك ضرورة الاحتساب على الوالدين 
وأهميته . هناك حريق في غرفة الأبوين» وتكاد النار تمسّهما بل تحرقهما 
وتأكلهما» وولدهما جالس في غرفة أخرى من المنزل. ماذا يجب على الولد 
تجاه أبويه في هذه الحالة؟ هل الولد الذي يبقى جالساً في غرفته تاركاً أبويه 
اکا الاد آدی حق الام التي اة وها على وهن› وأرضعته حولين 
کاملین› وآثر E‏ والگرت؟ ھل ادى مثل هذا ا 
والده الذي : تحمل کت ما فر له به ما یحتاجه » وتجشم الصعوبات 
لتربیته؟ هل سَيعَدُ مثل هذا الولد باراًبأبويه؟ كلاء ورب الكعبة . 
فالوالدان اا و الله تعالی عليهما» ویفعلان ما حرمه الله 
تعالى عليهما يقتربان من نار جهنم التي فضلت على نار الدنيا بتسعة وتسعين 
جزءاًء» كن مثل حرها" . فماذا ينبغي أن یکون موقف ولد بار تجاه مثل هذین 


aun YOHNINEERD REN 


© فاب خا ص 

(۲) دعوة الرسل إلى الله تعالى ص٤٤‏ . 

(۳) روی | لامام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: «ناركم 
ی جز زءاً من نار جهنم» قيل: «يا رسول الله إن كانت لكافية». 
قال : «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها». (صحيح البخاري› 
کتاب بدء 0 صمة ا وأنها مخلوقة› رقم الحديث ۴۲٦۵١‏ 
(T° /7٦‏ 


وهل الولد الذي پراهما في هذه العحالة» تم يجلس › ولا پسعی إلا 
وق اهما م ل ا لار ا ها د اال اجات و ا ال مات را وا 
کا ورت الو او لرن 
AAS‏ ا المر و e | E‏ 


إن الاحتساب على الأبوين أنفى للطعن في مَنْ أمَرَ الناس بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر . وذلك لأَنّ الناس يراقبون من يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر . فإذا وجدوه يأمر أبویه بمايأمرهم به» وينهاهما عما ينهاهم عنه قوي 
احتسابه لديهم» وانتفى الطعن عنه حيث لم يفرّق بين القريب والبعيد في 
احتسابه . وقد أشار إلى هذا علماء الأمة رحمهم الله تعالى . فعلى سبيل المثال 
قال اللإمام الرازي في تفسیر قوله تعالی : * ف ع مع آله لها ءاخر فتكوبت من 
لمعد ٭ ودر عَشیریک لیے 4 : «بدا - سبحانه وتعالی - بالرسول 4ل 


کے 


فتوّعده إن دعا مع الله إلهاً آخر» ثم أمره بدعوة الأقرب فالأقرب» وذلك لاله إذا 
تشدّد على نفسه أولاًء ثم بالأقرب فالأقرب» لم يكن لأحد طعن البتة» وكان 
قوله نفع وكلامه أنجح»”". 

وقال الشيخ محمد أحمد العدوي مبيّناً حكمة دعوة إبراهيم عليه السلام 
لأبيه : «ومن فوائد دعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه أن يُقيم الحجة على قومهء 
حتی لا يقولوا: لماذا يدع أقاربه في ضلالهم ویدعونا؟ السو الاق ان ل 
يفرّق بين قريب وبعيد» إذا كان ما يقوله حقا؟ فلكي تنقطع أعذارهم دعا أباه إلى 


TEATS O) 
.٠۷١/۲٤١ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وادابه 


عبادة الله وحده كما دعا قومه»'. 

ثم أضاف الشيخ العدوي قائلاً: «ولعل هذا هو السر في تكليف نينا 
محمد ية بإنذار عشيرته الأقربين قبل إنذاره لقومه» وقد صدع بالأمر» وأخذ 
يجمعهم ويخوفهم من الله » ويريهم آنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيا إذا هم 
خالفوه. وأخذ يقول: «يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله شيئاًء يا 
صفية عمة رسول الله 4ل ! لا أغنى عنك من الله شيئاً . ويا فاطمة بنت محمد بلا 
سليني ما شت من مالي» لا أغني عنك من الله شيع" . 

وهكذا لما أعلنَ رسول الله ية في خطبته بوادي عرنة في حجة الوداع 
إبطالَ أعمال الجاهلية بدأ بإبطال ما كان يخصٌ أقاربه وعمّه العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه . فقد روی الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : 
«فأتى (44) بطن الوادي“. فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم كحرمة يومکم هذا» في شه رکم هذاء في بلدکم هذاء آلا کل شيء من آمر 
الجاهلية تحت قدمىَّ موضوع » ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضعه من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث”"“ كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل . وربا 


الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع رباناء رباعباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله" '. 


. ٤٤ص دعوة الرسل إلى الله تعالى‎ )١( 

(۲) انظر تخريح الحديث في ص۲٠‏ من هذا البحث. 

(۳) دعوة الرسل إلى الله تعالى ص٤٤‏ . 

() (بطن الوادي): هو وادي عَرَنة. (هامش صحیح مسلم ۲/ .)۸۸٩‏ 

)٠(‏ (ابن ربيعة بن الحارث). والحارث هو ابن عبدالمطلب . (انظر: شرح النووي 
.CIAY /۸‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يياوه جزء من رقم الحديث ٠٤١‏ 
.AAA_AAT/Y <(11۸)‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


ونجد في هذه الخطبة أن مِنْ أولِ أعمال الجاهلية التي أبطلها رسول الله 
ية ما كان متعلقا بعكّه العباس رضي الله عنه . 

قال الإمام النووي تعليقاً على قوله مي : ٠‏ «آلا كل شيء . .. فإنه موضوع 
کله : «في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قيض ؛ 
وأنه لا قصاص في قتلهاء وأنّ الإمام وغيره ممن يمر بمعروف أو ینهی عن منكر 
نبغي أن یبدا بنفسه وآهله فهو أقرب إلى قبول قوله»'. 

فخلاصة القو ل أن احتساب المرء على أبويه» بل البدء بالاحتساب عليهما 
مما يقري احتسابه على الاخرين› ويساعد على نفي الطعن عنه. والله تعالی 
أعلم . 


(ك) منزلة الأبوين في الأسرة تقتضص 


مما لا شك فيه أن لأصحاب المنزلة آثراً على من دونهم من أتباعهم في 
الإقبال على الخير والإعراض عنه . ولذاكان الأنبياء والرسل السابقون وسيدهم 
نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم يهتمون بدعوة الرؤساء والزعماء 
والكبار. 

وإن للأبوين في الأسرة مكانة لا تنكر. فكما في فعلهما المعروف 
وتر کهما المنكر دعوة قوية ة صامتة لأفراد الأسرة إلى فعل و واجتناتب 
المنكرء وهكذا فإنّ في تركهما المعروف وفعلهما المنكر حا قوب لهم على ترك 
المعروف وإتيان المنكر . ولنعم ما قيل في هذا الصدد: 

E‏ و ال ااي ا 


ا هذا ذلك في ما ولت | اله EREN‏ أن من اشسات 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


تعاطي الشباب للمخدرات تعاطي آبائهم للمخدرات» وتعاطي أمهاتهم 
الا 

وإ هذا يقتضي أن يكون الاهتمام بأمر الوالدين بالمعروف الذي تركاه» 
ونهيهما عن المنكر الذي فعلاه أكثر حتى لايرتكب أفراد الأسرة الاخرون 
لا 


)١(‏ انظر: التدابير الواقية من المخدرات في الإسلام (رسالة الدكتوراه) للدكتور 
فيصل بن جعفر بالي حيث ذكر: أنه جاء في دراسة الدكتواره سلوى علي سليم 
الميدانية عن تعاطي الشباب للمخدرات في مصر أن 1۸ من الشباب المدمنين 
قالوا: «إنّ الأب هو الذي يتعاطى المخدرات» و٠٠‏ من الشباب قالوا: إن 
الأم هي التي تتعاطى للمهدئات». (ص١٤١).‏ 


ل فل ا فال ا سی دک وع جاب ع ل وني 
ولكن هناك درجات للاحتساب» فهل للولد أن يحتسب على والديه بجميع تلك 
الدرجات أو ببعضها دون غيرها؟ وما الأداب التى لابد من مراعاتها عند 
الاخات ايه ۰ 

هذا ما سأسعى إلى التحدّث عنه بتوفيق مولاي العليم الحكيم عز وجل 
ف هالو ولش جال الاو الال 
() «التعريف» و«النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى». 

(ب) هل للولد أن يحتسب على الوالدين بالتعنيف؟ 
(ج) هل للولد أن يغيّر المنكر المتعلق بالأبوين باليد؟ 


للولد أن یحتسب على u‏ نه در جة «التعريف». والمراد ابالتعري ا 

الإخبار با مار کان یجب آو ينغي فعله» رات ای ا 
یحتسب على والديه بدرجة (النهى يالو عظ > والنص> 

والتخويف بالله» . والمراد بهذه الدرجة: ال ارف لنت ر أو النهئ 
عن المنكر الذي فعل ببيان ما يترتب على مخالفة الشرع من حرمان وخسران في 
الذنيا والآخرة» وتعرّض العاصى لغضب الله تعالى وسخطه ونقمته وعقابه . 

ومن آداب الاحتساب بهاتين الدرجتين على الوالدين أن يكوت باطف 
ولین ورفق من غير عنف ولاغضب» وممایدل على هذاما يلي : 

١‏ _ إن الأصل في الاحتساب على الناس أن يكون بلطف ولين ورفق› 
ولا يُعدّل عنه ا والقسوة إلا في أحوال استفنائية ئية"“. وإذا كان كذلك مع 
عامة الناس» فيكون مع الأبوين من ات اول لعظم حقهما على الولد كما جاء 


في الكتاب والسنة . ومن ذلك ما جاء في قوله تعال : ل ھ وقسی رب اَل لا تعبدوا 


AEE Aes AE ET ا‎ 


کے 


ا ماو لهاو 


کر رہ چ ع 


ڪريم ما ا وا RIO‏ جاح اذل من الرزلحمة قل 


٠‏ رم ص ص م ےہ و و ہے ع ر ےہ 
وا جاء في قو 0 هتال : * ووصَيبًا آلسّن جوز 8 لته آم وتا عل وهن 
ال ل س سر ل ولول اديك ك إلا لصب ل > 2 ورلن ج 


نے 


تفصيل هذا في کتابي : من صفات الداعية : اللين والرفق» من ص١١‏ إلى 


0 وة انرا ااا ۴ 2 


اک کے ری واھ تاد یی راح سان اموت لی سییر نآب إل 
کم ال م چک فا گم بسا ا ي ر Te:‏ 
۲ جعل اله تعالى لنا أسوة حسنة في خليله إيراهيم عليه الصلا 
والسلام . وأمر نبنا الكريم َة باتباع ملته» فقد قال عز من قائل ما 
ن 


وأمر 
ق اراتم اق ی مرنا بهذا كذلك حيث قال عڙ وجل * فل 
َه بوا مل َه حَيِيمًا 4 فعلينا أن نتأسّى بخليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام في احتسابه على آيه» حيث قام به بلطف ورقق واظهار الشنتة 
والرحمة عليه كما جاء هذا في قوله تعالى : ل وکر فی آلککب رھم ابم کان میق 


ی 


gr ۳ سے‎ 


ا ٭ لذ ا یه بکاہی لم نیڈ م لا مع ولا بجی وا يقن عن شي يتاب إن قد 
جام و ای ما م باک َم هة را سوا« ياي لا بد قبطن بر 
الط کن لرن عَصِيًا + بابب إن أََافُ أن يسك عاب س لرن فتكونَ 
ليطن وا4 لاغ أت ن ءالهي يبرد لن لر ننه كجك وجرن ما 
# قال سام عك سأستغفر أك رة O CE‏ 


وقد تجلى رفق إبراهيم عليه الصلاة والسلام في احتسابه على أبيه في عدة 


آوجه» منھا ما یلی : 
۱ ۔ صدّر کل نص 
اقوی الروابط› ومن شأنها أن تجعل كلا الطرفين جذ حريص على مص ح 
صاحبه . 


= طلب من والده أن یتدبّر في فعله حیث کان یعبد ما لا یسمع ولا يبصر ولا 


PRSINERNEErvoxpaEnEniAehna home rans 


7© ورا ا الغا 0 
EN om ©‏ 
سو رة ال غمراد/ جد الا ۵ 

(4) سورة مريم/ الآيات: ٤١ - ٤١‏ . 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


۳ - لم يصف والده بالجهل المفرط» ولا نفسّه بالعلم الفائق» بل بّن بأدب أن 

معه طائفة من العلم› ليس مع آبيه منه شيء . 
۳ - أخبر أباه أن إعراضه عن توحيد الله تعالى بالعبادة ليس إلا بسبب اتباعه 

الشيطان الذي هو عدوله. 
- لم يقل لأبيه أن عذاب الله تعالى لاحق له» لاصق به» بل أخبر بأدب رفيع أنه 

يخشى أن يصيبه عذاب من الرحمن. 

وفي هذا يقول العلامة الزمخشري : انظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه 
فيما كان متورطا فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع » من الغباوة التي ليس 
بعدها غباوة» كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق» وساقه رشق مساق مع 
استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن› 
وذلك أنه طلب منه أولاً العلة في خطئه . 

ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقاً به متلطفا فلم يم باه بالجهل المفرط ولا 
نفسّه بالعلم الفا ق » ولكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئاً منه ليس معك› 
وذلك علم الدلالة على الطريق السويّ فلا تستنكف . وهب آني وإياك في مسير› 
وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعنى أنجك من أن تضلٌ وتتيه . 

ثم ثلث بتثبيطه ونهيه عما كان عليه بأنّ الشيطان الذي استعصى على ربك 
الرحمن الذي جميع ما عندك من النعم من عنده» وهو عدوك الذي لا يريد بك 
إلا كل هلاك وخزي ونكال» وعدو أبيك آدم عليه السلام وأبناء جنسك كلهم› 
وهو الذي ورّطك في هذه الضلالة› وأمرك بها وزبنها لك . 

E iS A a Se LCS SC 
يخل ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرّح بأل العقاب لا حق لهء وأن العذاب‎ 
اه ولك وال # ااا 2 0 ال وال و‎ 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وادابه 


العذاب. 
وصدّر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله « يتأت € توسلا إليه 
وا 


۳ ويدلٌ كذلك على أن يكون الاحتساب على الوالدين بلين ورفق ما 
نجده من لطف ورأفة في احتساب النبي الكريم يي على عكّيه أبي طالب 
والعباس رضي الله عنه . فقد حاطب النبي الكريم ئة عمه أبا طالب عند مره إياه 
بأن يقول (لا إله إلا الله) بقوله : «يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
)۲( 

فصدّر النبي الكريم ية حطابه لعمه أبي طالب بقوله : (يا عم) مذكراًإياه 
بالرابطة التي تربطه معه» ومن مقتضيات هذه الرابطة أن لا يأمره إلا بما فيه 
EE‏ 
وهكذا لما نهى النبي الكريم بيا عمّه العباس رضي الله عنه عن تمني 
الموت خاطبه بقوله: «لا تتمنَّ الموت يا عم رسول الله كيه فإنك. . . 
الحديف»". 
(ب) هل للولد أن يحتسب على الوالدين بالتعنيف ؟ 

نجد أن كثيراً من العلماء صرّْحوا أنه ليس للوالد أن يحتسب على أبويه 
بالتعنيف . فعلى سبيل المثال قال الإمام الغزالي: «وليس له (الولد) الحسبة 
بالسب والتعنيف والتهديد» ولا بمباشرة الضرب»“ . 


الله ) 


)١(‏ تفسير الكشاف ١١١ ١٠١/۲‏ باختصار. وانظر كذلك تفسير البيضاوي 
۲ ۳۳-۲ وتفسير أبي السعود ٠۲٠۷/١‏ وتفسير روح المعاني ٩۷/١١‏ . 

(۲) انظر: تفصيل الحديث وتخريجه في ص٠۲‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر تفصيل الحدیث وتخریجه فی صض ۲٠-۲۰‏ من هذا البحث. 

TA e © 


حتساد ین مشروعیته ودر حاته وادابه 


وأثار الإمام الغزالي بنفسه سؤالاً على كلامه هذا حيث قال : «فإن قيل : 
من أين قلتم : ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطلء 
والأمرُ بالمعروف والنهيْ عن المنكر في الكتاب والسنة ورد عاماً من غير 


اف النهي عن التأفيف والایذاء فد ورد» وهو خاص : فيما لاتغا 
O ET ECE‏ 


ثم أجاب الإمام الغزالي عن هذا السؤال بنفسه بقوله: «فنقول): قد ورد 
في حق الأب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم إذ لا حلاف أن 
الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حداً» ولا له أن يباشر إقامة الحدعليهء بل لا 
یباشر قتل أبیه الکافر . بل لو قطع يده لم یازمه قصاص» ولم یکن له آن يؤذیه في 
مقابلته » وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع . 

فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة » فلا يجوز له إيذاؤه 
بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى»"'. 

وقال الشيخ عبدالقادر عودة: «فأما الوالدان فليس للولدِ عليهما إلا التعريف 
ثم النهي بالوعظ والنصح» وليس له أن يعتفهما أو يهدّدهما أو يضربهما . 

وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي : «وليس للولد مقابلة والده بالتخويف ٠‏ 
ولا بالتهديد» ولا بالضرب» ولا بالسب» ولا بالتعنيف» ولا بتخشين الكلام؛ 
وذلك لان الوالد له على ولده حق عظيم» وقد قرن الله حه بحق الوالدين في 
قوله تعالی  :‏ #وقصی ريك ألا تعبدو 


او ر ٥ر‏ ره ا و ء 
یاه وبالوالدن ا چ وامر 


ر 
مر کے ص م اہ 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 


. "٠۱۸/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) المرجع السانن ۲3۸/۲ 

(۳) التشريع الجنائي الإسلامي 0٥٠۹/١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء/ جزء من الاية: ۲۳. 


الاحتساب على لو الدين مشر وعیته ودرجاته و ادابه 


بالإإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين مع عدم طاعتهما في الشرك: فقال 
تعالی : ٠‏ 3 ون جلھ کا ع آن شر بی الیش لك پو عم یلما وَس ا 
E‏ اَم سیل من آنا 0 , 

وعلى خلاف هذاء ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : # 4# ورذ 
قال GA i E‏ ا ردك وقوّملت فی صلل مين . ین 4€" آن 
خليل الرحمن ¿ إبراهيم عليه السلام احتسب على أبيه زر بالتعنيف . 

فعلى سبيل المثال قال الإمام الرازي: «لعله أص (ازر) على كفره» 
فلأجل الإصرار استحق ذلك التغليظ والله أعلم»"“ . 

وقال العامة نظام الدين النيسابوري : «والتغليظ من إبراهيم عليه السلام 
آنا كان لا جل إصرار أيه على الكفرا . 

وقال الحافظ ابن كثير : «والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في 
عبادة الأصنام» وزجره عنهاء ونهاه» فلم ينته»" '. 

وقال القاضي آبو ا ل ردك وقومت ف ن 9 © 4 
والجملة تعليل للانكار والتوبيخ» 


( راا و ا 

© الول الن ا إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ص۷۹ - ۸٠‏ وانظر أيضا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسيد جلال 
الدين العمري ص٤۱۹‏ . 

(۳) سورة الأنعام/ الآية: .۷٤‏ 

9 التفسر الك ٤۹/١۴‏ 

. ۱۳۹/۷ ك القرآن ورغائب الفرقان‎ )٥( 

. 4/۲ )( 

۷¥ تفس ٠‏ بى السعود ٠١٠/۳١‏ . وانظر كذلك: افتح البيان في مقاصد القرآن» 
فن ها 1A۷ /Y‏ . 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


CDSS 

ونقل العلامة جمال الدين القاسمي عن بعض مفسّري الزيدية قوله: 
(وتدل هذه الاية على أن النصيحة في الدين والذمٌ والتوبيخ لأجله ليس من 
العقوق كالهجرة»''. 

وقال الشيخ ابن عاشور: «الاستفهام في « أتتخد أ ا Tas‏ 
إنكار وتوبيخ . والظاهر أن المحكي في هذه الآية موقف من مواقف إبراهيم عليه 
السلام مع أبيه» وهو موقف غاظة» فیتعيّن آنه کان عندما أظهر أبوه تصاباً في 
الشرك› وهو ما کان بعد أن قال له آبوه ٠‏ کین لر نتو لرك ). وو غر 
ا  :‏ نابت لِم عبد ما لا مع ولا ر بعر € الآيات في 
سورة مريم)" 

وقال الشيخ ابن عاشور أيضا: «ومباشرته إياه بهذا القول الغليظ كانت في 
E KEE N E A DT gE‏ 


غ کت ص ی و 


ر سے س 


ول کیاکی آم ا 

تاران ده عل الكر ساك ج الا اها اااي 
الموعظة لعل بعضها أن يكون أنجح في نفس آبيه من بعض› فإن للنفوس 
ال ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة؛ ولذلك قال الله تعالى لرسوله 44 : 
ادع سيل ريك با يمو والمروظة امس َد لهم باي هى Ta ma‏ 
له في موضع آخر بوعرم 04 . [ 

فحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في هذه الاية بعض مواقفه مع 


. 0۸1/٦ تفسير القاسمي‎ )١( 

© س لر وال 0 
(۳) سورة النحل/ جزء من الأية: ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التحريم/ جزء من الآية: .٩‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


پ ‏ ی ا ب 
بيه » وليس في ذلك ما ينافي البرٌ به لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا 
اا 

وعلى خحلاف ما ذهب إليه هؤلاء المفسرون يرى الشيخ محمد رشيد رضا 
أنه لا توجد غلظة في احتساب إبراهيم عليه السلام على والده» فقد قال رحمه 
الله تعالى : والتعبير عنها بالضلال ليس فيه سب ولا جفاء ولا غلظة» كما زعم 
من استشکله من الولد للوالد» وقابله بامر الله تعالی لموسى وهارون - عليهما 
السلام - أن يقولا لفرعون قولاً ليناً. وأجاب عنه أنه حسن للمصلحة كالشدة في 
تربية الأولاد أحياناً. 

فالصواب أ التعبير بالضلال اين هنا بيان للواقع باللفظ الذي يدل عليه 
لغة كقوله تعالى : ووج صالا دی 44 وكقولك عمن تراه حرفا غ 
الطريق الحسي : إن الطريق من هناء فأنت حائد أو ضال عنه". 

إضافة إلى ذلك» يُستدل على الاحتساب بالتعنيف على الوالدين 
باحتساب عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبي ابن سلول على أبيه حيث قال 
له راف ا لاتقلب حى قر أنك الذلبل» ورسول اله غ العزين . 

خالإصة الأراء : 

رف ماس دک وا فار ب ف مال ال عات ا على 
اا رف ۰ 
(أ) عدم جواز الاحتساب بالتعنيف على الوالدين. 
(ب) جواز الاحتساب بالتعنيف على الوالدين في بعض الأحوال . 


© قن الت رر و اوی ۴١٤/۷‏ اهاز 

(0 سورة المح ال ۷ 

(۳) تفسير المنار ۷/ ٥٤‏ باختصار. 

() انظر: الحدیث کاملاً وتخریجه في ص۲۱-۱۹ من هذا البحث. 


الاحتساب على الوالدين مشروعیته ودرجاته و ادابه 


وقل البدء في مناقشة هذين الرأيين أرى من المناسب ذكر خلاصة أدلة 


الطرفين في هذاالمقام. 


فمنها ما يلي : 
- لا يجوز للولد إيذاء الوالد بعقوبة هي حق على جناية سابقة. فليس له أن 


ا 


يباشر إقامة الحد على أبيه» ولا يماد الوالِدٌ بالولد. فكيف يجوز له أن يؤذيه 
باللاحتساب عليه بالتعنيف» وهي عقوبة للمنع عن جناية مستقبلة متوقعة؟ 
وهذا خحلاصة مااستدل به الإمام الغزالي . 

للوالد حق عظيم على وَلدِه كما دلت عليه النصوص . ومن مقتضيات هذا 
الحق أن لا يتسب عليه بالتعنيف من قبل الولد. وهذاما استدل به الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي . 
لا دلالة في قوله تعالی  :‏ چو قال إ رهيم لأَبيه ارد اتد أصتَامًا ءاه إن 
ارک َمل فی صنل شبن € على احتساب إبراهيم عليه السلام على أبيه 
بالغلظة» حيث لم يرد التعبير بالضلال المبين للدلالة على التعنيف في 
الاحتساب» بل لبيان الواقع باللفظ الذي يدل عليه. وهذا ملخص ما ذکره 
الشيخ محمد رشيد رضا. 

8 واوو ا ی بالتعنيف على الوالدين في 


| 


ّح 


RT OTO TTT AS 
یستفد من احتسابه باللین والرفق › وأصرٌ على كفره.‎ 

احتسب عبدالله رضی الله عنه بن عبدالله بن أبى بن سلول على أبيه بالشدة 
والقسوة لما أساء الأدب مع النبي بيا . 


مناقشة الإأدلة: 


الاحتساب على الوالدين مشر 


وعیته ودرجاته وادابه 


وأما مناقشة أدلة من يرى أنه لا يجوز الاحتساب بالتعنيف على الوالدين 


ا 


ما ذكره الإمام الخزالي من آنه لا يجوز للولد إيقاع العقوبة على والده لمنعه 

عن جناية مستقبلة متوقعة قياسا على عدم جواز إيذاء الولد أباه بسبب جناية 
سا ار والله تعالى أعلم بالصواب أن القیاس فيه نظر لاله بتوقّف 
على أن يكون الاحتساب بالتعنيف عقوبة» والحق - وربي عر وجل أعلم 
بالصواب - أنه ليس بعقوبة» بل هو محاولة من الولد -بعد فشل محاولات 
أخرى من تعريف» ونهي بالوعظ» وتخويف بالله تعالى - لإبعاد والده عما 
يعرّضه لسخط الخالق عر وجل وغضبه» وعقوبته في الدنيا والأخرة. وهل 
من المعقول أن تسكَى معالَّجة المريض بالعلاج الم أو بالعملية الجراحية 
عقوبة له؟ كلاء ورب الكعبة. 

ما ذكره الشيخ الراجحي ا 
الاحتساب عليهما بالتعنيف» أرى - والله تعالى أعلم بالصواب - 
الاحتساب بالتعنيف ليس منبعه إهمالَ حقهما وإضاعته ؛ بل باعثه * 
الشديد على وقايتهما من بطش الجبار عر وجل . وهذا هو الرعاية الحقة 
احقهما. 

وما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله عز وجل : # إل أربك 
رمت فى صل مين € أنه ليس فيه تعنيف ولا غلظة › » بل فيه بیان للواقع 
باللفظ الذي يدل عليه - فأرى - والله تعالى أعلم بالصواب ECE E‏ 
فظاهر الآية يدل على أن إبراهيم عليه السلام احتسب على والده بالتعنيف . 
وأما مناقشة أدلة من يرى جواز الاحتساب بالتعنيف على الوالدين في 


بعض الأحوال فأرى - والله تعالى أعلم - أن ما ذكروه من احتساب إبراهيم عليه 
السلام على أبيه بالتعنيف هو الذي يدل عليه ظاهر الأية وماذکروه من استخدام 


عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبى الشدّة في الاحتساب على أبيه هو ما يدل 
عليه ما جاء فى الرواية. 

فعلى ضوء ما سبق هل للولد أن يحتسب على أبويه بالتعنيف؟ 

آرى - والله أعلم بالصواب - أنه لا بد من مراعاة التفصيل التالى عند 
الاحتساب على الوالدين : 

أولاً : إن الأصل في الاحتساب الابتعاد عن التعنيف حتى مع عامة الناس» 
فمع الأبوين من باب أولى . فلا يبدا معهما في الاحتساب إلا بالتعريف والنهي 
يالو عظ والنصح والتخويف بالله تعالی › وکل ذلك برفق ولين ولطف ودب 

ثانياً: وفي حالة عدم استجابة الوالدين للاحتساب بما سبق ذكره هل 
للولد أن يلجأ إلى التعنيف؟ ففيه تفصيل : 

ان ان لوانت ع الكفارء وكات الك القضص ةد ااخات 
عليه شركاً أو سباً للنبي الكريم بيا فله أن يحتسب عليهما بالتعنيف كما فعل 
خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام » وعبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن بي . 
آ ا ااا وکا اک الا اک اغ ا 

والست للنبى ب فلعل اللجوء إلى الاحتساب بالتعنيف يكون فى نطاق ضيق 
جداً. 

ثالثاً: من المعروف أن من آداب الاحتساب بالتعنيف على عامة الناس - 
كما ذكره الإمام الغزالي”' أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فيطلق لسانه 
الطويل بما لا يحتاج إليه» بل يقتصر على قدر الحاجة» فمراعاة هذا الأدب عند 
اللجوء إلى الاحتساب بالتعنيف على الوالدين من باب أولى» وبعناية فائقة 


© اظ اعااعن الان ١‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


ی 


حدا. 

رانعا بجت غا آلو لد مر اغاة ما خر تت عل اعاب العف فان کان 
الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر» لم يكن له أن يحتسب 
بالتعنیف بل یکون محرَماً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيّناً القاعدة التي تتّبع في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر : « إن الأمر والنهي - وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة - فينظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل 
من المفاسد أکثر» لم يکن مأموراً به» بل يكون محرّماًء إذا كانت مفسدته أكثر 

ee 

من مصلحته» ۰. 

والله تعالى أعلم بالصواب . 
(a)‏ هل لواد أن ت المنكک ل 4 ا 

أثار الإمام أبو حامد الغزالى هذا السؤال»ء ثم أجاب عنه» فقد قال رحمه 
الله تعالى : «وهل له (للولد) الحسبة بالرتبة الثالثة ( تغيير المنكر باليد) حيث 
تؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟». 

هذا فيه نظر› وهو بان یکسر مثلا عوده» ور ر ويحلٌ الخيوط عن 
الذي غصبه أو سرقه» أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا كان 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص٠۲.‏ ولنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه 
عليه مواقف كثيرة تجلت فيها مراعاته َة لهذه القاعدة. انظر بعض تلك 
المواقف المباركة فى كتابى: «من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين؛ 
ر ۷ ا وقد قت عن سلف الأمة كذلك مراعاة هذه القاغدة: انظر 
بعض مواقفهم في المرجع الان ن ضرا الى حرا :راط :اشا 
كتابي: «من صفات الداعية : اللين والرفق؟ ص4٥‏ - ٠٠‏ . 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


معبَناً -» ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في حشب بيته » 
ویکسر أواني الذهب والفضة› إن فعْله في هذه الأمور ليس يتعلتق بذات الأب 
بیخلاف الضر ب والسب» ولكن الوالد يتأذی هو سط به إا ان فعل 
الولد حق› و منشؤه حبه للباطل وللحرام» والأظهر في القياس أنه 
کا ولف اا 5 

ونستفید مما ره الامام الغزالي آن ولك ن ی عن اة ت 
ال الان ا حتی ولو تأذى بذلك بوه وسخط بسببه . ولم يقف الامام 
الغزالي عندهذاء بل یری أن هذا یلزم الولد أن يفعله. 

e‏ ذكر الإمام الغزالي بعد كلامه السابق ما ندل غل را 

قبح المنكر المتعلق بالوالدء وإلی ما يترتب على تغيير الولد إِيّاه باليد . فقد قال 
رحمه الله تعالی : «ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الاذى 
لسخط . فإن كان المنكر فاحخشا وسخطه عليه قریباً كاراقة خمر من لا يشت 
غضبه فذلك ظاهر . وإن لاھک قریباً والسخط ددا کا لو کائت له آنية من 
بلور أو زجاج على صور حيوان» وفي کسرها خسران مال کثیر» فهذا مما یشتد 
لغضب» وليس تجري هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذا كله مجال 


E 


هذاء وقد أثار الإمام أحمد بن محمد المقدسي سؤالاً حول شرعية 
احتساب الولد على الوالدء والعبد على السيد» والزوجة على الزوج» والرعية 
على الوالي› ثم أجاب عنه بنفسه . فقد قال رحمه الله تعالى : «فإن قيل هل تشبت 
لحسبة للولد على الوالدء والعبد على السيدء والزوجة على الزوج» والرعية 


© اغا لن 4 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وادابه 


اوا 
قلنا: أصل الولاية ثابت للكل . وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب : فللولد 


من ذلك الحسبة بالتعريف»› ثم بالوعظ والنصح باللطف . وله من الرتبة الخامسة 
أن يكسر العود» ويريق الخمر ونحو ذلك و اپ ی اا ریق 
العبد والزوجة. 

وأما الرعيّة مع السلطان» فالأمر فيه أشد من الولد» فليس معه إلا التعريف 
والنصح»'. 

ونستفيد مما قاله الإمام أحمد بن محمد المقدسي أن للولد أن يغير المنكر 
العلى برال الد 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالك الراجحي : «وللولد تغيير المنكر على 
والده إن لم يحصل بسبب ذلك مفسدة أكبر؛ أو ضرر عليه في نفسه أو ماله أو 
هله › وذلك لان حق الله تعالى مقدّم على حق الوالد» ولا طاعة لمخلوق في 
معصة الخالق . فالولد يغْيّر المنكر على والده بيده مع القدرة وعدم المفسدة» 
ومع ذلك يستعمل معه التلطف في الخطاب والترحم عليه والدعاء له» وبيان 
ضرر المعصية حتى يهدا والده ويسكن إليه › ويعلم أن قصد ابنه محض النصح له 
والشفقه عليه› E‏ 

ومما نستفيده من كلام الشيخ الراجحي ما يلي : 

ب للولد تغییر المنکر على والده بيده إذالم د 
أكبر أو ضرر عليه في نفسه أو ماله أو أهله e aa,‏ 


حصل ر للف : : 


. ٠۳۳ص مختصر منهاح القاصدين‎ )١( 
القول الأظهر في الدعوة ا الله الاش بالمعروف والنهي عن المنكر‎ (۲) 


ص۷۹ - 


ا e 2 tis‏ ص 0 : تر lst‏ 9 سر هته ق ادایه 


على والده باليد اللين والرفق» ويدعو لوالده» ويبيّن له ضررا 
يتيمّن أن الولد لا يقصد من وراء احتسابه إلا النصح له. 
e E e‏ 
IT FT TEE 1‏ . قال 
من قائل : ¥ إذقالّ ليه د وقویدء ما هلزو امال آل أسشر ها علكنون + قالوا وجدنا 
بے ھ6 E‏ تاي 


قال الشيخ ابن عاشور في تسیر قوله تعالى : ) اگ 


م کک a‏ ره ےھ 


بعد آن توو مذرین 4 ثم انتقل E SG SEL‏ يير المنكر بالقو 


4 
ع تہ وہ ص ټ 


نره باليد معلناً عزمه بقوله: « وتاه لايد أ 
ا ع 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري: «من هداية الأيات: تغيير المنكر باليد 
لمن قدر عليه مقدم على تغييره باللسان» والجمع بينهما أفضل . 
ففي ضوء ما سلف ذكره للولد تغيير المنكر المتعلق بالوالد باليد» ولكن 


1 المراد إزالته» وما يتر س ذلك 


سور لاء .الات 5ة 


© تقس التخرنى و الور 7/1۷ ۹۷: 
© ار التفاصر ١١٤/۴‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


احتسابه إلا النصح لمن تربطه معه رابطة الأبوة. وليتأسً في ذلك بخليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام الذي بدا مع أبيه ببيان شناعة عبادة الأصنام بلطف ورفق 
ولين وأدب جميل وخلق حسن قبل الشروع في كسرها . 

ثانياً: من آداب التغيير باليد مع عامة الناس - كما ذكر الإمام الخزالي -أن 
يقتصر في طريق التغيير على القدر المُحتاج اله راع الاد غ ير 
المنكر المتعاق بالوالد ألزم وأوجب وآكد. 

ثالغا: يجب على الولد مراعاة ما يترتب على التغيير باليد» فإن كان الذي 
يترتب عليه من المفسدة أعظم من المصلحة» لم يكن له التغيير باليد؛ بل قد 
کا وله في هذا أسوة حسنة في رسول الأه يإ حيث ترك الإنكار على 

بعض المنكرات خوفا لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة» وأوصى بذلك آمته . 


وو ل اا ع د ی 
١‏ ترك النبي اة قتل عبدالله بن أبي رغم استحقاقه خوفا من نفور الناس من 
الإإسلام. 
ا ترك النبي اة قتل الذي ساء الأدب معه في الجعرانة خوفا من نفور الناس 
من الاإسلام . 
N‏ ترك النيي 6ل قعل عبدافه بن ذي الخويصرة رضم إساءة الأدب ممه خوةا من 


r:‏ نه انب إلا عن إقامة الحد على السارق في الغزوة خحشية لحوقه بالعدو. 
۵ ترك النبى اة إعادة بناء الكعبة على ما كان عليه قبل عهد قريش خشية 
ورعن ارم 


. ترك النبي ييا الأعرابي يبول في المسجد حتى فرغ منه‎ - ٠ 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین ."۳٠/۲‏ 


حتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


۷ غض النبي ئة الطرف عن مشاركة امرآة أهل بيت في النياحة قبل المبايعة . 
۸ - منع النبي َة عن الخروج على الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. 
٩‏ - آمر النبي ئة بالصبر على الأمراء الذين يُرى عندهم المعصية مع ضرورة 

وقد أكد هذا أيضاعلماء الأمة . فعلى سبيل المثال قال شيخ الإإسلام ابن 
تيمية : وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أو 
المستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة اذ بهذا بعثت 
الرسلء ونزلت الكتب» والله لا يحب الفساد . فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي 
أعظم لم یکن مما أمر الله به» وإِن کان قد ترك واجب وفعل محر ا 

وقال الإإمام ابن القيم: «فإذا كان إنكار المنكر تلز م هو انکر منه 
وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن کان الله يبغضه ویمقت آهله . 
وهذا كالإإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه ساس كل شر وفتنة 
إلى آخر الدهر»”'. 

فخلاصة القول: إذا استلزم تغيير الولد المنكر باليد منكراً أعظم فليس له 
TT‏ . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تة : واد کر للوالد فهو للوالدة كذلك حيث يقاس مر ها على 
الوالد والله تعاا ى أعلم بالصواب . 


: انظر تفصيل هذه المواقف والتوجيهات مع تخريجها والتعليق عليها في كتابي‎ )١( 
. ٠٠٠ص «من صفات الداعية : مراعاة أحوال المخاطبين» من ص۱٩ إلى‎ 

(۲) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص۱۷ باختصار. 

(۳) إعلام الموقعين ٠١/۳‏ . 


الاحتساب على الوالدين مشروعیته ودرجاته وادابه 


الحمد لله الذي أنعم غل الفا اتف اا ها ال وال 
سبحانه وتعالى أن يتقبّله ويجعله نافعاً مفيدا للإسلام والمسلمين» ويعفو عما 
حصل فيه من خحطأ وتقصير  .‏ 
وقد تجلى فى هذا الببحث عدة آمور . منها ما يلى : 
E NTC‏ 
E le lS a CS‏ 
ا ۰ 
(ب) ورود نصوص خاصة تدل على فرضية الاحتساب على الأقارب . 
(ج) قيام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بالاحتساب على أبيه . 
(د) قيام الرسول الكريم اة بالاحتساب على أعمامه . 
(ه) قيام عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن أبي بالاحتساب على أبيه . 
(و) احتساب سالم بن عبدالله رضي الله عنهما على أبيه تأخيرَّه الصلاة في 
افر 
(ز) تذكير النبي بيا إذا نسي يدل على مشروعية الاحتساب على الوالدين. 
(ح) عظم حق الوالدين يقتضي الاهتمام البالغ بالاحتساب عليه 


مھ 0 


(ط امات لمر غل ال الدئن مما رى احا ةدعل الا خرن 


a 


(ك) منزلة الأبوين في الأسرة تقتضي العناية الفائقة بالاحتساب ا | 

۲ ث پحتسب على الوالدين بالتعر يف 6 والنهي بالوعظ وا نصح والتخو يف الله 
تعالی › کک ھا واوو را ع 

5 للعلماء رأيان حول الاحتساب على الوالدين بالتعنيف › وقد توصل الباحث 


حتساب علي الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


في هذا إلى ما يلي : 
(آ) إن الأصل في الاحتساب على الوالدين الابتعاد عن التعنيف . 
(ب) في حالة إصرار الوالدين الكافرين على الشرك والسب للنبي الكريم 
(ج) في حالة إصرار الوالدين المسلمين على المعاصي يُحتسب عليهما 
بالتعنيف في نطاق ضيق جداً. 
(د) يجب الاقتصار على قدر الحاجة فى حالة اللجوء إلى الاحتساب 
) إذا ترتب على الاحتساب بالتعنيف منكر أعظم» لم يكن الاحتساب 
بالتعنیف مأمورآ به » بل یکون محرَّماً. 
E PI NC‏ 
RD‏ ا ا 2 
(ب) في حالة عدم جدوى الإنكار بالتعريف» والنهي بالوعظ والتخويف 
بالله تعالى يقتصر الولد على تغيير القدر المحتاج من المنكر . 
(ج) جت سر اغاة ما رتب على الخ بالك ذا كان الذى ت تت غل 
من المفسدة أعظم من المصلحة» لم يكن للولد أن يقدم على التغيير باليد» 
بل یکون حراماً. 
وة الاس ااك ١‏ 


(ھ 


مسلمين بالاهتمام بالاحتساب على الآباء 
والأمهات مراعين الآداب الإسلامية في ذلك» كما أوصي الاباء والأمهات 
بقبول احتساب الأبناء عليهم وتشجيعهم على ذلك لعل الله تعالى يقينا جميعاً من 
النار التي وقودهاالناس والحجارة. 

الدين› وبارك وسلم» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


٤ 


9ے 


¥ 


«الأحاديث المختارة» للإمام ضياء الدين المقدسي» التوزيع : مكتبة النهضة 
الحديثة مكة المكرمة»ء الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه.‏ بتحقيق الشيخ عبدالملك بن 
عردالله بن دهش . 

«الإحسان في تقریب ص 


بحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين الفارسي»› ط : مؤسسة 
الرسالة بيروت › ا ٭ ٤‏ | ھے) بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط . 


2 «إحياء علوم الدين» للامام آي حامد الغزالي ٠‏ ط : دار المعرفة دروت › سله 


الطبعة ٤١١‏ ١ه.‏ 
«الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ط : عالم الكتب بيروت› 
الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه» بترتيب وتقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت . 
«إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام ابن قيم الجوزية» ط: دار الفكر 
بير وت الطبعة الثانية ١١۹۷‏ ه» بتحقيتق الشيخ محيي الدين عبدالحميد . 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط : دار الكتاب 
الجدید بیروت) الطبعة الأولی ٩۹١١ه»‏ بتحقيق د . صلاح الدين المنجد. 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسيد جلال الدين العمري» الناشر: شرك 
الشعاع للنشر الكويت› بدون الطبعة»› سنة الطبع ١٠٤٠ه‏ 
«أيسر التفاسير لكلام العلي العزيز» للشيخ أبي بكر الجزائر ٿري» بدون اسم الناشر› 
الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 
«اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للشيخ محمد عبدالرحمن المياركفوري ؛ 
ط : دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة الأولى ١٠١٤٠١ه.‏ 

: ٿي الو لامي للأستاذ عبدالقادر عودة» ط : دار الكتاب العربي 


ا eT‏ حيان الأندلسي» ط : دار الكتب العلمية 
عة لار ۰ ٤‏ ۱ ھے 6 دتحميو الات دة عادل 0 وعلی محملك 


¥ 


~۸ 


۹ 


ا 
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حتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


ود. زكريا النوقي ود. أحمد الجمل . 

«تفسير البيضاوي» للقاضى ناصر الدين البيضاوي» ط : دار الكتب العلمية 
تروت ET TE N‏ 

«تفسير التحرير والتنوير» للشيخ محمد طاهر ابن عاشور»ء ط : الدار التونسية 
للنشر تونس » بدون الطبعة› سنة الطبع ۳۹۹١ه.‏ 

«تفسير أبي السعود» المسكّى ب «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» 
للقاضي أبي السعود» ط : دار إحياء التراث العربي» بدون الطبعة وسنة الطبع . 
«تفسير الطبري» المسمّى ب «جامع البيان من تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر 
الطبري توزيع : دار التربية والتراث مكة المكرمة» بدون الطبعة وسنة الطبع . 
«تفسير القاسمي» المسكَّى ب «محاسن التأويل» للعلامة محمد جمال الدين 
القاسم» ط : دار الفكر بيروت» الطبعة الثالثة ١٠۳۹۸‏ ه» بتحقيق الشيخ محمد 
فؤاد عبدالباقي . 

«تفسير القرطبي» المسكمّى ب «الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبداله 
القرطبي» ط : دار إحياء التراث العربي بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع . 
«التفسير الكبير» المسمًى ب «مفاتيح الغيب» لللإمام فخر الدين الرازي» ط : دار 
الكتب العلمية طهران» الطبعة الثالثة » بدون سنة الطبع . 

«تفسير ابن كثير» المسكّى ب «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» ط : 
دارالفيحاء دمشق ودارالسلام الرياض» الطبعة الأولى ٤٠۳‏ ه. بتقديم الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط . 

«تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضاء ط : دار المعرفة بيروت»› الطبعة 
الثانية» بدون سنة الطبع . 

«تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» للإمام ابن النحاس الدمشقي» ط : دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١١٤٠ه»‏ بتحقيق الأستاذ عماد الذين 
عباس سعید . 

«جامع الترمذي» (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي) لللإمام أبي عيسى محمد 


Ai 


E: 


8 


1 


۷ 


- ۸ 


~۹ 


f 


الاحتساب على الوالدين م 


شروعیته ودرجاته وادابه 


ابن عيسى الترمذي» ط : دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
«دعوة الرسل إلى الله تعالى» للشيخ محمد أحمد العدوي» ط : دار المعرفة 
بيروت» بدون الطبعة» سنة الطبع ٤١٤٠١ه..‏ 

«روح المعاني» للعلامة محمود الألوسي» ط: دار إحياء التراث العربي 
بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠١ه..‏ 

«زاد المسير في علم التفسير» للحافظ ابن الجوزي» ط : المكتب الاإسلامي› 
الطبعة الأولى ١٤۸١١ه.‏ 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط : المكتبة 
الإإسلامية› مان والداز السلفية الكويت الطبعة الأول ۳١٤٠هف.‏ 

(اسنن آي داود») (المطبوع مع عون المعبود) للإامام اا داو لمان س 
الات اجان ااا روت اا الى 
٤‏ اھے. 

«سنن ابن ماجه» للإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» ط : 
شر كة الطباعة العربية السعودية» الطبعة الثانية ٤٠٤٠ه»‏ بتحقيق د. محمد 
«السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم ضياء العمري» ط : مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة» بدون الطبعة» سنة الطبع ١١١٠ه..‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم» للامام النووي» ط : دار الفكر بيروت› 
بدون الطبعةء سنة الطبع ١١٤٠ه..‏ 

(صحیح البخاري» (المطبوع مع فتح الباري) امام محمد بن إسماعيل 
البخاري» نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والاإافتاء والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

(صحيح سنن الترمذي» اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج الرياض » الطبعة الأولى ١٤٠۹‏ ه» بإشراف الشيخ 
زهير الشاويش. 
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حتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وآدابه 


صحی× صخح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
SE a e‏ 
بإشراف الشيخ زهير الشاويش 

«صحیح سنن ابن ماجه» اختیار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الاسر 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الرياض» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
بإشراف الشيخ زهير الشاويش . 

«(صحیح مسلم) للامام مسلم بن حجاج القشيري › نشر وتوزيع : رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» بدون 
الطبعة» سنة الطبع ٠٤٠٠١‏ ه» بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي . 

«عمدة القارئ» للعلامة بدر الدين العينى» ط : دار الفكر بيروت» بدون الطبعة 
e‏ 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود» للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي ط : دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 
«غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة نظام الدين النيسابوري» ط : شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الطبعة الأولى ١۸١٠١ه.‏ 
بتحقيق ومراجعة الشيخ إبراهيم عطوة عوض . 

«فتح الباري» للحافظ ابن حجر» نشر وتوزیع : رئاسة إدارات البحوث العلمية 
رالافاء والذعرة و الا شاد بالمملكة الخربة السغودة ».يدون الطبحة وة 
الطبع. 

«فتح البيان في مقاصد القرآن» للشيخ صديق حسن خان» ط : مطبعة العاصمة 
القاهرة» بدون الطبعة» وسنة الطبع . 

«قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبر» للشيخ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي» ط: دار روضة الناظر للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
٥۵‏ ه. 


«القول البيّن الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


oO 
للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي» ط : مكتبة دار السلام الرياض» الطبعة‎ 
..ه١٠٤١١ الأولى‎ 

۳ _ «الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» للعلامة أبي القاسم الزمخشري› 
ط : دار المعرفة بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

٤‏ _ «الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للشيخ عبدالرحمن بن أبي 
بکر بن داود الصالحى الحنبلى › ط . مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة› 
الطبعة الأولى ۸١٤١ه. ٠‏ 

٥‏ _ «مجمع الزوائد ومنيع الفوائد» للحافظ نور الدين الهيثمي» ط : دار الكتاب 
العريي ببروت» الطب اة ۲. ۰ ھ. 

ِ «مختصر تفسير ابن كثير» المسكّى : (تيسير العلي القدير لاختصار تفسير أبن‎ _ ٦ 
كثير) للشيخ محمد نسيب الرفاعي» ط. مكتبة المعارف الرياض» الطبعة‎ 
.ه١‎ ٤١۸ البخامسة‎ 

۷ _ «مختصر منهاج القاصدين» للإمام أحمد بن محمد المقدسي» ط : المكتب 
E U e‏ 

٨‏ _ «المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبدالله الحاكم» ط : دار الكتاب 
العربي بيروت › RRR‏ 

٩‏ _ «المسند» للامام أحمد بن حنبل » ط : المكتب الاإسلامي › بدون الطبعة وسنة 
الطبع . (أو : ط : دار المعارف مصر»› الطبعة الثالثة ۹۸٠۳١ه).‏ 

٠١‏ _ «مسند أبي يعلى الموصلي» للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي» > ط : دار 


المأمون للتراث دمشق» الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه»‏ بتحقيق الأستاذ حسين سليم 
اس 


۱ _ «معالم السنن» للإمام أبي سليمان الخطابي» ط : المكتبة العلمية بيروت› 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

۲ _ «المفردات في غريب القرآن» للإمام الراغب الأصفهاني» ط : دار المعرفة 
بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع » بتحقيق الأستاذ محمد سيد كيلاني . 
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الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


«من صفات الداعية : اللين والرفق» ل فضل إلهي» ط : إدارة ترجمان الاإسلام 
باكستان» الطبعة الثالثة ٤١٤‏ ١ه.‏ 
«(من صفات الداعية : مراعاة أحوال المخاطبين» ل فضل إلهي» ط: إدارة 
ترجمان الإإسلام باكستان» الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 
(«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر» ط . قران محل كراتشي 
باكستان» بدون الطبعة وسنة الطبع . 
«نصاب الاحتساب» للشيخ عمر بن محمد بن عوض السنامي › ط : دار العلوم 
الرياض» الطبعة الأولی ٠٤١۲‏ ه» بتحقيق د. موئل يوسف عز الدين . 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام ابن الأثير» ط : المكتبة الإإسلامية› 
الطبعة الأولى ۸۳١٠ه.‏ بتحقيق الأستاذين محمود محمد الطناحى وطاهر 
أحمد الزاوي . 
«هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للشيخ شعيب الأرناؤوط» ط : 
مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 
«هامش صحيح مسلم» للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي» نشر وتوزيع : رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والاإرشاد بالمملكة العربية السعودية› 
بدون الطبعة» سنة الطبع ٤٠١‏ ٠١ه.‏ 
«هامش المسند» للشيخ أحمد محمد شاكر» ط : دار المعارف مصر» الطبعة 
الغالثة ۸٣٠۳٠١ه.‏ 
«هامش مسند أبي يعلى الموصلي» للأستاذ حسين سليم سد ط : دار المأمون 
للتراث دمشق»› الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

RB # #% FF  # 


«التدابير الواقية من المخدرات ف الوسلام) (رسالة الدكتوراه) للدکتور 


فيصل بن جعفر بالي (غير منشورة). 


الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وادابه 


EEE E CS EEOC DLE EE المقدمة‎ 
ERED Se COIR DDL EDE CSO. مدخحل‎ 
LE EEE TTT تساو لات اليحث‎ 
EET الأمور التى راعيتها فى هذا البحث‎ 
ES الت د‎ 
E E aay الشكر والدعاء‎ 

المبحث الأول 


تمهید O E‏ 
() النصوص الدالة على شرعية الاحتساب تشمل الاحتساب على الجميع ٠١‏ 
زا افرص آلدا غا و اا ماب غلل ترت Eset‏ 
(ج) قيام خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بالاحتساب على أبيه E‏ 
(د) قيام رسول الله اة بالاحتساب على أعمامه E‏ 
(ه) احتساب عبدالله رضي الله عنه بن عبدالله بن ابي على آبيه 1 


(و) احتساب سالم بن عبدالله رضى الله عنهما على أبيه تأخيرَه الصلاة فى السفر ۲۳ 
ا اغلاات فل ایی ٤‏ 


(ح) عظم حق الأبوين يقتضي الاهتمام البالغ بالاحتساب عليهما A SA û‏ 
( اتخات الم ع غا الال فا ى ا وغل ا خرن sees‏ 


(ك) منزلة الأبوين فى الأسرة تقتضى العناية الفائقة بالاحتساب عليهما . . . ٠٣‏ 


الاحتساب على الوالدین مشروعیته ودرجاته وادابه 


المبحث الثاني 
درجان الاحتساب على الوالدين وادابه 


TO AR ODE LC DE O ere 

() الاحتساب «بالتعريف» و«النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالل تعالى» 
E E SD a‏ 
رب شل لل لدان بخ س غا آلرالدت بالف ؟ E‏ 
es E ACE EES‏ 
الخاتمة : نتائج البحث وتوصية OS CL‏ 
المصادر والمراجع ERE E N SS OSES E‏ 


E DO CODES LS فهرس المحتويات‎ 


١س‏ التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي الطبعة الخامسة 
٣‏ التدابير الواقية من الربا في الإسلام الطبعة الرابعة 
٣‏ حب النبي 4 وعلاماته الطبعة الثالثة عشرة 
٤‏ الحسبة: تعريفها ومشروعيتها ووجوبها الطبعة السابعه 
۵ الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين 

رضي الله عنهم الطبعة الثالثة 
1 شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر الطبعة السادسة 
۷ الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين) الطبعة الخامسة 
۸ من صفات الداعية؛ اللين والرفق الطبعة السابعة 
٩‏ مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنڪر (في 

ضوء النصوص وسير الصالحين) الطبعة الرابعة 
٠٠‏ س مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة) الطبعة الثامنة 
فضل آية الكرسي وتفسيرها الطبعة التاسعة 
س من صفات الداعية:؛ مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء 

الكتاب والسنة) الطبعة الثالثة 
۴ أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص وسير الصالحين) الطبعة الثامنة 

حكم الإنڪار في مسائل الخلاف الطبعة الثانية 
۵ قصة بعث ابي بكر جيش أسامة رضي الله عنهما (دراسه 

دمويه) الطبعة الأولى 
٦‏ س الاحتساب على الوالدين: مشروعيته» ودرجاتهء وآدابه الطبعة الأولى 
۷ س الاحتساب على الأطفال الطبعة الثانية 
۸ السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى الطبعة الثانية 
4 فضل الدعوة إلى الله تعالى الطبعة الأولى 
١‏ مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب والسنةء باللغة الأردية الطبعة السادسة 
حب النبي ية وعلاماتهء باللغة الأردية الطبعة الثالثة 
۲ ے قصة د بكر جيش اسامة رضي الله عنهما: دراسة 


تحت الطيع 


